شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب العلم ] الحديث ( 1 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِهِ اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ لهُ. أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى اللهُ عليهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. فالأمر واضح أنه ابتدأ بـ "بسم الله الرحمن الرحيم"؛ بتسمية الله، وأن ابتدأ بكتاب كذا: "بسم الله الرحمن الرحيم". فكتاب كذا كالعنوان، كما أن السورة تُعتبر عنوانًا، والتسمية تأتي، ثم تُساق الآيات. كذلك هنا كتاب العلم كأنه عنوان، ثم "بسم الله الرحمن الرحيم"، ثم تُساق الأحاديث كما سِيقت الآيات التي من السور. كتاب الْعِلْمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ. ابتدأ بفضل العلم. لماذا لم يُعرِّف العلم؟ قالوا: لم يُعرِّف العلم؛ لأن العلم لا يُعرَّف، ولأن العلم به تُعرَف الأشياء. العلم لا يُعرَّف، إنما تُعرَف به الأشياء. هذا قول. قولٌ آخر: أنه جرى على عادة العرب البسطاء أنهم يرون فضيلة الشيء دون تعريفه، لأن كتابه ليس تعريفًا للألفاظ ولا للفنون ولا للعلوم، إنما هو ذكر لحقائق الأشياء، وليس تعريفًا لها. هو كتاب أحكام، كتاب عقيدة، كتاب سِيَر، كتاب رقائق، كتاب حديث. كتاب حديث من الأحاديث التي هي أصح الأحاديث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. باب فضل العلم. يعني هو يقول: أنا أنظر في فضيلة العلم، ثم يستدل بقول الله عز وجل: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾. وقول الله تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾. وقوله عز وجل: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾. وقوله عز وجل: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾. إذ بَوَّبَ قال: "بابُ يذكر شيئًا من الأحاديث. لم يذكر شيئًا من الأحاديث؛ لأن الآيات أدل. طيب، ما هو؟ هو نفسه قد روى حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلم قال: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، وَاللَّهُ يُعْطِي». فهو هنا استدل بالآيات فقط؛ لأن الآيات أدل على مراده. من قوله: "بابُ فَضْلِ الْعِلْمِ"، وترك حديث معاوية لباب آخِرُ بابٍ: فضلُ العلمِ يرفعُ. وقولُ اللهِ تعالى: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ إذًا هو يقولُ إنَّ للعلمِ فضيلةً عظيمةً جدًّا يجبُ أنْ ينتبهَ لها كلُّ مسلمٍ؛ لأنَّ اللهَ جلَّ وعلا قد رفعَ العلمَ والعلماءَ، ماذا يجب لله سبحانه وتعالى في أمره ونهيه؟ وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه وتنزيهه عن النقائص من القيام بأمره. وتنزيهه عن النقائص. إذًا المراد بالعلم فضل العلم، أي: العلم الشرعي. الشرعي. وفي هذا يقول الإمام الكبير، إمام الدنيا في زمانه، أبو عبد الله الشافعي بالدنيا وانقضى ولم يؤثر عليه رحمه الله. تعالى، فلا يُعلَمُ مَن جَهِلَ، ولا يُجهَلُ مَن عَلِمَ. العالمُ الحقيقيُّ، العالمُ بالسَّبرِ، العالمُ بحقٍّ، ولو كان أجهلَ الناسِ في أمورِ الفكرِ. والجاهلُ الجاهلُ بالكتابِ والسنةِ، ولو كان أعلى الخلقِ في غيرِ يرتفعُ قدرُكَ عند سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يفسرُ ويوضحُ أنَّ فضلَ العلمِ، وأنَّ أهلَ العلمِ والعلماءَ، رفعَ اللهُ قدرَهم في الدنيا وفي الآخرةِ، وأنَّ اللهَ عز وجل لم يأمرْ نبيهَ عليه الصلاةُ والسلامُ بطلبِ الازديادِ من شيءٍ إلا من العلمِ، وهذا لعظيمِ شأنِ العلمِ. بابُ فضلِ العلمِ. ثم قال: وقولُ اللهِ تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ وقوله عز وجل: ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾. طيب. قال رحمه الله تعالى: بابٌ. بدأنا ندخلُ. الأولُ: فضلُ العلمِ. الثاني: بابُ مَن سُئِلَ علمًا وهو مشتغلٌ في حديثِه. بعضُ الناسِ لا يتأدبُ مع أهلِ العلمِ، وقد وُجِدَ مَن لم يتأدبْ مع الرسولِ، كلامٌ. فكيفَ يُعالجُ هذا الخطأَ؟ رجلٌ دخلَ من المسجدِ. السلامُ عليكم. وعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. واللهِ عندي سؤالٌ: هل نتركُ الأدبُ أدبُ العالمِ، إذا كانَ يخاطبُ قومًا فما ينشغلُ عنهم بغيرهم؛ لأنهم قد يتألمونَ. وبابُ المتعلمِ والسائلِ ألا يسألَ العالمَ إلا إذا انتهى من كلامه. هذه إشارةٌ من البخاري، إشارةٌ من البخاري أن يا أيها العالمُ لا تَجِدْ مَن سألكَ وأنتَ تُحدِّثُ الناسَ، استمرَّ في حديثٍ طيبٍ. والسائلُ والمتعلمُ يجبُ أن يتأدبَ بأدبِ السلفِ الصالحِ، وبأدبِ أهلِ العلمِ، فلا يسألُ العالمَ إلا إذا انتهى من كلامه. لا تشغلْه، تمنعه من إتمامِ كلامه، إنما اتركهُ يحدثُ حتى إذا انتهى، سَلْ أو اكتبْ سؤالكَ في ورقةٍ، وأرسلِ الورقةَ. فإذا انتهى من الكلامِ، نظرَ في الأسئلةِ. أما أن تشغلَه بسؤالٍ، وأن تُخرجه عن الموضوعِ الذي يتحدثُ فيه، فهذا خلافُ الأدبِ. هذا خلافُ الأدبِ. وهذا من التأدبِ -يعني يعني من التأدبِ- بغيرِ أدبِ أهلِ العلمِ وطلبةِ العلمِ، بل يجبُ أن تتأدبَ بأدبِ طلبةِ العلمِ. فإذا لم تتأدبْ، فهنا ينبغي على العالمِ أن يعرضَ. ينبغي على العالمِ أن يعرضَ عن هذا السؤالِ، ليتأدبَ ولا يسألَ إلا بعدَ أن ينتهي العالمُ من كلامه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمدُ بنُ سنانٍ قال: حدثنا فليحٌ. حاء. كلمةُ حاءٍ، حرفُ الحاءِ، يعني سيذكرُ إسنادًا جديدًا. طيب، نبدأُ في شرحِ الرجالِ والفوائدِ التي نستفيدُ. محمدُ بنُ سنانٍ أبو بكرٍ البصريُّ الباهليُّ ثقةٌ ثَبْتٌ. وهناك محمدُ بنُ سنانٍ أبو بكرٍ البصريُّ القزازُ. الأولُ من مشايخِ البخاريِّ، والثاني لم يرْوِ له أحدٌ من الكتبِ الستةِ، إنما ذكروه ليُعرَفَ فقط. وكلاهما يُكنَّى أبا بكرٍ هكذا الحاء، هذا يعني كأنه يقول: أنا سأذكر إسنادًا جديدًا. اسمها تحويل السند، سيذكر رجالًا آخرين. يلتقون من فليح. قال: وحدثني في المرة الأولى، أستاذ محمد، ماذا قال؟ قال: "حدثنا محمد بن فيه، لكن عذر الرجل بأنه لم يفهم القضية، أو أنه أخطأ، أو وُضِعَ له عذرٌ من الأعذار، وهو ثقة عالم جليل، فأخذوا عنه العلم. فإذا وجدتَ مَن يطعن في أهل العلم حتى لا يؤخذ عنهم، فلا تسمع له، خاصةً إذا ظهر لك أنه صاحب هوىً. إذا كان صاحب هوىً يريد أن يُنفِّر عن علماء السنة ودع وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. الرِّعَايَةُ لَيْسَتْ رِعَايَةَ مَلْبَسٍ وَمَأْكَلٍ وَمَسْكَنٍ وَتَكْبِيرٍ لِلْبَطْنِ فَقَطْ، إِنَّمَا أَعْظَمُ الرِّعَايَةِ رِعَايَةُ الْعِلْمِ وَالتَّرْبِيَةِ. حَدَّثَنِي أَجَلْ، كَلِم زوجته. هشامُ بنُ عروةَ بنِ الزبيرِ. جدتُهُ أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ أمُّ أبيهِ. طيب، تزوجَ بفاطمةَ بنتِ المنذرِ بنتِ عمِّه، وكانتْ أكبرَ سناً منه بـ 14 عاماً. فكانَ البخاريُّ روى أحدَ عشرَ حديثاً بإسنادٍ 00: يعني كنتُ أبغضُها، يعني تراها تقول: يا ليتَ بيني وبينك بُعدَ المشرقين، فبئسَ القرينُ! وتقولُ: لا تقولُ: ما رأيكِ؟ تقولُ: أنا ما رأيتُ، ما رأيتُ لكِ ميلاً قط، وقد يكونُ بالضدِّ. ها قد يكونُ بالضدِّ واللهِ، يعني وستتكلمُ معهُ بكلامٍ لين انشغلت بالكرة والممثلين والممثلات والساقطين والساقطات والفاجرين والفاجرات وانشغلوا عن العلم الشرعي، وأصبح جمهور الأمة جهالًا بدين الله. استطاع أعداء الله أن يصل إلى قلوبنا، وكثر الطلاق في البيوت. كثرت حالات الطلاق لأتفه الأسباب. لأنه الأسباب: هو أهلاوي وهي زملكاوية. الهوية هي الهدف؟ صحيح لا خطأ؟ لا تسل! لا لا! قُبحٌ أنتَ! طالما هذا الجنون وهذا القتل. وحدث وحدث وطلقت نساء. لماذا؟ لأنهم انشغلوا بمعصية الله، فأذلهم الله. {وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ}. انظر هنا ماذا؟ انظر للكلمة العظيمة! حدثني أبي. جلس يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحدّثه بالسند. ويحفظ، ويحفظ ويحفظ الأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصير شيخًا كبيرًا يأخذ عنه العلماء الذين هم مشايخ. البخاري وغيره وغيره وغيره. في كتب أُلِّفت في رواية الآباء عن الآباء، ورواية الأبناء. من روى عن أبيه عن جده، ومن روى عن أبيه عن جده. أما من روى عن أبيه فكثير. هناك من روى عن زوجته، وهناك من روى عن عمه، وهناك من روى عن أخي زوجته، وهناك من روى عن زوج أخته. هناك من روى عن زوج خالته، وهناك من روى عن عمه، وهناك من روى عن خاله، وهناك من روى عن جده. انشغلوا بالعلم. كانوا مثل خلية النحل في السنة. ما يجلسون كمجالسنا. انظر في مجالس الناس اليوم، يجلس الواحد ساعتين وثلاث أو أربع في ماذا؟ إما في الغلاء والدنيا، وإما في التجارة والدنيا، وإما في الكرة وفي اللهو. لكن لو انشغلنا وشغلنا أنفسنا وشغلنا من نذهب إليهم بالعلم. جاء لك أخ في... لا يزور. طيب، ما رأيك لو نقرأ ثلاثة أحاديث من رياض الصالحين؟ أو نحفظ حديثًا من الأربعين النووية؟ أو نقرأ خمس آيات بتفسيرها من مختصر تفسير ابن كثير، مثل للشيخ أحمد شاكر عليه رحمه الله. كم تكون النتيجة؟ وانظر للساعات التي نضيّعها في زياراتنا. لبعضنا، وانظرْ في الثمرةِ والفائدةِ لو أنها استُثمرتْ في طلبِ العلم. الشرِّ. قال: حدثني أبي. أبوه مَن؟ فليحُ بنُ سليمان، وهو مختلفٌ فيه. من العلماءِ مَن ضعَّفه، ومنهم مَن وثَّقه، لكن البخاريُّ اعتمدَه، لكن لم يَرْوِ له في الأحكام، إنما روى له في الرقائقِ والزهد. وفيما جَبَرَه غيرُه، فالرجلُ صدوقٌ ما يصلُ للقمةِ. قال: حدثني هلالُ بنُ عليٍّ. هلالُ بنُ عليٍّ وهلالُ بنُ أبي ميمونةَ، وهلالُ بنُ أبي هلالٍ، هم شخصٌ واحدٌ. وقد يظنُّ بعضُ مَن لا يعرفُ أنهم ثلاثةٌ. عن عطاء بن يسارٍ، مولى الهلال، مولاه، مولى ميمونةَ، عالمٌ كبيرٌ جدًّا، أبو محمدٍ المكيُّ. أخوه سليمانُ بنُ يسارٍ، أحدُ فقهاءِ المدينةِ السبعةِ. هذا عالمُ مكةَ، وأخوهُ عالمُ المدينةِ. المدينةِ. ما هذا هو الفقرُ؟ هذا هو الفقرُ. عن أبي، عن عطاء بن يسارٍ، عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، الصحابيِّ الجليلِ الذي افتُرِيَ عليه كثيرًا، وطُعِنَ فيه كثيرًا من قِبَلِ الشيعةِ الرافضةِ الخبثاءِ، ومن قِبَلِ العلمانيين؛ ليُطعَنَ في حديثِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. إذا سُلِّمَ لهم، ولم يُسَلَّمْ لهم أبدًا، فهم أخسُّ وأذلُّ وأحقرُ من أن يُضيَّعَ أبو هريرةَ من أجلِ هؤلاء المجرمين؛ لأنه لو مُحِيَ أبو هريرةَ، لمُحِيَ كثيرٌ من سنةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فأرادوا الطعنَ في سنةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في شخصِ أبي هريرةَ رضي الله عنه. عنه. اختُلِفَ في اسمه واسمِ أبيه، واشتهرَ بكنيته، ولا حرجَ في ذلك، فما زال كثيرٌ من الناسِ لا يعرفون إلا بكُناهم. ومن الناسِ مَن تستوي الكنيةُ مع الاسم، ومن الناسِ مَن اسمهُ أشهرُ من كنيتهِ، رضي الله عنه وأرضاه. قال: بينما النبيُّ صلى الله عليه و سلم في مجلسٍ يُحدِّثُ. يعني: الرسولُ عليه السلامُ في مجلسٍ يُحدِّثُ. ماذا حدث؟ يُحدِّثُ القولَ. جاء أعرابيٌّ، جاءه أعرابيٌّ، فقال الأعرابيُّ -يعني: رجلٌ- بدويٌّ. والغالبُ لأهلِ البداوةِ أنهم أصحابُ جلافةٍ وشدةٍ، سلامٌ عليكم يا محمدُ. ويسألون، ما عندهم تأدبُ أهلِ الحضرِ. أهلُ الحضرِ، وإن كان عند البدوِ من القيمِ والأصولِ ما قد لا يوجدُ عند أهلِ الحضرِ. لكن عندهم شيءٌ من جلافةٍ، شيءٌ من جفاءٍ، شيءٌ من غلظةٍ، لأنهم يتعاملون مع صخرٍ بمالٍ أو جبالٍ، فوجدتْ فيهم. لأن البيئةَ تؤثرُ. الذي يشتغلُ بالعلمِ غيرُ الذي يشتغلُ مع أعزكم الله، مع الحميرِ، غيرُ الذي يشتغلُ مع الأرضِ، غيرُ الذي يشتغلُ مع الحديدِ، غيرُ الذي يشتغلُ مع الصخرِ. حتى في اللهجةِ، حتى في اللهجةِ، تجدُ لكلِّ أهلِ صنعةٍ اصطلاحاتٍ خاصةٍ به. حتى في اللهجةِ. فبينما الرسولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحدثُ القومَ يتحدثُ، جاءه أعرابيٌّ فقال: متى الساعةُ؟ وهل هذا أدبٌ؟ متى الساعةُ؟ هكذا! أكرمك الله. هكذا دخلَ الرسولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحدثُ متى الساعةُ؟ بلا أدبٍ! بلا تلطفٍ مع سيدِ الخلقِ عليه الصلاةُ والسلامُ. أما هو ابتُلِيَ عليه الصلاةُ والسلامُ بأقوامٍ، غيَّرَ قلوبًا، غيَّرَ أصنامًا وعُبَّادَ أصنامٍ إلى سادةٍ للبشر. وصبرَ عليهم عليه الصلاةُ والسلامُ. يعني هو يُحدِّثُ، وإذ دخلَ واحدٌ فقال: رضيَ اللهُ عنهما. داهيةٌ، رجلٌ داهيةٌ! كيف استطاعَ أن يقودَ بلادَ الشامِ أربعينَ سنةً، وأهلُ الشامِ ما يصبرونَ؟ ما؟ يصبرونَ أربعينَ سنةً: عشرينَ سنةً أميرًا، وعشرينَ سنةً أميرًا للمؤمنينَ؟ ماذا قالَ؟ قالَ: "إنَّ بيني وبينَ الناسِ حبلًا، إن شدُّوا أرخيتُ، وإن أرخوا شددتُ". انظر، انظر! للرجالِ! طيب، أنا دخلتُ فوجدتُ امرأةً، امرأتي غاضبةٌ. إنْ غضبتُ مقابلَ غضبها، أين الذي يسأل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. خلاص انتهى الرسول -عليه الصلاة والسلام- من حديثه ومن كلامه. مع القوم الذين حضروا مجلسه من البداية. وهذا من الأدب، من أدب العالم أن يكمل حديثه للناس لاهتمامهم، حتى لا يُظَنَّ فيه السوء. ومن أدب السائل ألا يسأل من يتكلم، إنما ينتظر حتى ينتهي من الحديث. فلما فرغ، لما انتهى من الحديث قال: أين السائلُ؟ أين هو؟ أين الذي يسأل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: «فإذا ضُيِّعَتِ الأمانةُ فانتظر 00: واقعنا، وهذا هو واقعنا. الآن كما ذكرت لكم قصة قبيصة بن عقبة، لما طَرَقَ ابنُ ملكِ الجبلِ، ما طُرِدَ ابنُ ملكِ الجبلِ من على بابه، أبناءُ الملوكِ كانوا يذهبون يطلبون العلمَ الشرعيَّ. أما أين هم في زماننا؟ يطلبون علمَ الأغاني والأفلامِ والمسلسلاتِ، أو علمَ الدنيا، وعلمَ الأموالِ! ها؟ أو علمَ الفسادِ! إذا وُسِّدَ الأمرُ إلى غيرِ أهلهِ، إنما يكونُ عندَ غلبةِ الجهلِ ورفعِ العلمِ، وذلك من جملةِ الأشراطِ. ومقتضاهُ أنَّ العلمَ ما دامَ قائمًا، إذا كانَ سوقُ العلمِ قائمًا في المساجدِ وفي بيوتِ اللهِ، وكتبُ السنةِ تُدرَّسُ، والتفسيرُ والفقهُ والحديثُ والعقيدةُ، ففي الأمرِ فُسْحَةٌ. فوجودُ مثلِ هذهِ الدروسِ ومثلِ هذا العلمِ يمنعُ من قيامِ الساعةِ. مثلُ هذهِ الدروسِ ومثلُ هذا العلمِ الشرعيِّ المؤصَّلِ على كتابٍ مثلِ كتابِ البخاريِّ، يمنعُ من قيامِ الساعةِ. لماذا؟ لأنَّهُ العلمُ. أما إذا رُفِعَ العلمُ ولم يبقَ إلا الجهلُ الخالصُ، عندَ ذلكَ تقومُ الساعةُ. قال: "ومقتضاهُ أنَّ العلمَ ما دامَ قائمًا،" ففي الأمرِ فُسْحَةٌ. وكانَ المصنِّفُ -وكانَ المصنِّفُ- رحمهُ اللهُ تعالى أشارَ إلى أنَّ العلمَ إنما يؤخذُ عنِ الأكابرِ. لا تأخذِ العلمَ عن أهلِ البدعةِ، ولا عن علماءِ السوءِ. وإذا انتشرَ علماءُ السوءِ وكُمَّتْ أفواهَ العلماءِ الربانيينَ، اقتربتِ الساعةُ. انظر: الجزاءُ من جنسِ العملِ. لا يؤخذُ العلمُ عنِ الأصاغرِ. فُسِّرَ الأصاغرُ إما بصغارِ السنِّ أو بالمبتدعةِ. ويدخلُ في المبتدعةِ علماءُ السوءِ الذينَ يبيعونَ دينَهم بعَرَضٍ من الدنيا إرضاءً للمخلوقِ. إنَّ العلمَ يؤخذُ عنِ الأكابرِ، عنِ العلماءِ الربانيينَ الذينَ يبلغونَ رسالاتِ اللهِ ويخشونَهُ ولا يخشونَ أحدًا إلا اللهَ. تلميحًا لما رُوِيَ عن أبي أميةَ الجُمَحِيِّ أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ: "إنَّ من أشراطِ الساعةِ أنْ يُلْتَمَسَ العلمُ عندَ الأصاغرِ." انتهى كلامُ ابنِ حجرٍ رحمهُ اللهُ. تعالى عليه، فإذا وُسِّدَ الأمرُ إلى غيرِ أهلهِ، فأصبحَ يتولى أمرَ الفَتْوَى مَن ليسَ مِن أهلهِ، وأمرَ المسلمينَ مَن ليسَ مِن أهلهِ، وأمرَ حياةِ المسلمينَ مَن ليسَ مِن أهلهِ، وأمرَ أمورِ المسلمينَ مَن ليسَ مِن أهلهِ، عندَ ذلكَ تقتربُ الساعةُ، حتى إذا أَهَمَّ الخَطْبُ واسْوَدَّ الأمرُ، وما بَقِيَ إلا الجهَّالُ، عندَ ذلكَ تتأهبُ الساعةُ أن تقومَ. أسألُ اللهَ أن يُنجِّيَنا وإياكم بمَنِّهِ وكرمِهِ، وأن ينفعَني وإياكم بما قلتُ وبما سمعنا. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على الحبيبِ الشفيعِ، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ أجمعينَ. والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ. اللهُ
